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صيدا ــ انتصار الدنان

مــن دون كعكه.  يكتمل  الأضــحــى لا  عــيــد 
مــعــظــم الأســــــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــخــيــم 
جنوب  صيدا،  في  للاجئين،  الحلوة  عين 
بأسبوع  حلوله  قبل  للعيد  تستعد  كانت  لبنان، 
وربما أكثر، فتجهز النساء المواد المطلوبة للكعك، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون فـــي إعـــــداده فـــي الــبــيــوت 
والسهر لهذه الغاية، مداورة بين الجميع. لكن، في 
ظل الظروف المعيشية الصعبة في لبنان، بالترافق 
الفلسطينية بمعظمها  مع كورونا، حرمت الأسر 

من هذا التقليد.
»زيتونة«  جمعية  عملت  فــرديــة،  وبمبادرة  لذلك، 
في مخيم عين الحلوة على إعــداد كعك العيد في 
مركزها، بأيدي نساء فلسطينيات، ثم توزيعه على 
في  العيد  فــرحــة  تبقى  المحتاجة، حتى  الــعــائــلات 
 بيت. تقول أمينة سر الجمعية، رشا ميعاري، 

ّ
كل

لن  العائلات  مــن  »عــدد كبير  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
يتمكن مــن شـــراء حــلــويــات الــعــيــد وإدخــالــهــا إلــى 
البيوت، وهو ما دفعنا إلى مساعدتهم وتوفيرها 
لهم، أما أن تكون الحلويات هي الكعك الفلسطيني 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ ــك الــحــفــاظ عــلــى عــ فــهــدفــنــا مـــن ذلــ
ــي مــواجــهــة  ــا عـــنـــهـــم، فــ ــهـ ــتـــوارثـ أجـــــدادنـــــا الـــتـــي نـ

 الــجــيــل الـــجـــديـــد على 
ّ
الــتــطــبــيــع الـــثـــقـــافـــي، وحـــــث

الهوية  وعــدم طمس  الإرث،  هــذا  مواكبة وحماية 
الفلسطينية بجميع عناصرها«. 

ــــدى الــنــســاء  ــــوب، وهــــي إحـ ــا مــيــســون رفـــعـــت أيــ أمــ
»العربي  لـ الكعك، فتقول  إعــداد  اللواتي عملن في 
الفلسطيني،  للتراث  العيد إحياء  الجديد«: »كعك 
نــعــدّه، لهذا  أن  أجـــدادنـــا، ونــحــن نختار  إرث  فهو 
 
ُ
ونظرا الطعم.  لذيذ  ــه 

ّ
لأن كما  البداية،  في  السبب 

غالبية  تمكن  وعــدم  الصعبة،  المعيشية  للظروف 
ــراء الــحــلــويــات، فــقــد اســتــطــعــنــا من  الـــنـــاس مـــن شــ
خـــلال عملنا فــي الــفــريــق المــؤلــف مــن عــشــر نــســاء، 
المساهمة في إعداد الكعك، وتوزيعه على العائلات 
بالمتعة  نشعر  هـــذا،  لعملنا  وكنتيجة  المحتاجة. 
والحس الإبداعي لدينا، خصوصاً مع ما في ذلك 

من مساهمة في خدمة الناس«.
ــنـــد أحــــمــــد الـــســـقـــط،  ــتـــطـــوعـــة هـ ــقــــول المـ ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
الكعك  إعــداد  اختيارنا  »سبب  الجديد«:  »ألعربي  لـ
الفلسطيني أولًا العادات والتقاليد، فدأب العائلات 
الفلسطينية تقديم الكعك كضيافة للزائرين في أيام 
الأعياد، وقد كان هذا الكعك وسيلة لإدخــال بهجة 
العيد إلى بيوت العائلات المستهدفة، خصوصاً في 
الظروف المعيشية الصعبة في المخيم، بسبب  هذه 
وكذلك  كورونا،  وبسبب جائحة  المتفشية،  البطالة 

بسبب ارتفاع سعر صرف الــدولار الأميركي مقابل 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــطــريــقــة جــنــونــيــة، وهـــو مـــا رفــع 
أسعار السلع كافة. لذلك، فقد تعثرت معظم الأسر، 
ولـــم تتمكن مــن شـــراء أغــلــب مــا تــحــتــاجــه، ولـــم يعد 
 هذه 

ّ
باستطاعتها شــراء إلّا الضروري جــداً. في كل

ــــواء، كــانــت فــكــرة إعــــداد الــكــعــك وســيــلــة لإدخـــال  الأجـ
الفرحة والبهجة إلى قلوب الناس«.

ــة، فــتــقــول  ــا المــتــطــوعــة ســيــلــفــانــا أنـــيـــس مــــدوريــ أمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وقـــع اخــتــيــارنــا على إعــداد  لـــ
شعر الناس بحلول العيد، علماً 

ُ
كعك العيد حتى ن

 معظمهم نسي العيد وفقد الإحساس بفرحته، 
ّ
أن

في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها، وهكذا لم 
الــنــاس،  بــه  أن يشعر  العيد مــن دون  يــمــرّ  أن  نشأ 
 - للزائرين«. تختم: »نحن  تقديم كعكه  ومــن دون 
 الــظــروف 

ّ
الفلسطينيين فــي المــخــيــم-  نــتــحــدى كـــل

الــصــعــبــة ونــتــخــطــى الأزمــــــــات، مـــن خــــلال عملية 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي تــحــديــداً، تــلــك الــتــي تتولى 

المؤسسات المدنية دوراً كبيراً فيها«.
في المقابل، تقول أم عيسى، وهي إحدى السيدات 
اللواتي حصلن على كعك العيد هدية من الجمعية، 
وهي أم لأربعة أولاد: »هذه الخطوة أدخلت الفرحة 
إلـــى قــلــبــي وقــلــب أبــنــائــي، فــزوجــي مــنــذ ثــــورة 17 
تشرين الأول )الحراك الشعبي الثوري في لبنان، 

17 أكتوبر 2019( عاطل عن العمل، ونحن لا مدخول 
لنا حالياً سوى ما يقدمه لنا الخيرون، ويكفينا 
أننا سنحرم أولادنا من إعداد الشواء في أول يوم 
ــام، فكيلوغرام   عـ

ّ
ــام الــعــيــد كــعــادتــنــا مــن كـــل مــن أيـ

اللحمة )لحم البقر( بلغ خمسة وأربعين ألف ليرة 
لينانية )30 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي( 
ونحن بالكاد نستطيع الحصول على ربطة خبز 

وطعام ليومنا«.

مجتمع
بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في جامعة »حمد بن خليفة« مشروعاً جماعياً للحدّ من 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وسيتعاون المعهد في هذا المشروع مع 
 التقنية 

ّ
جامعة »قطر« ومجلس قطر للمباني الخضراء. وقالت جامعة »حمد بن خليفة« أمس إن

ثاني  تركيزات  تخفيض  على  الــقــدرة  امــتــلاك  إلــى  تهدف  مبتكرة،  مــواد  تستخدم  التي  المقترحة، 
، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة 

ً
أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي عبر امتصاصها مباشرة

)العربي الجديد( مضافة، مع تحسين جودة الهواء في الأماكن المغطاة. 

سيطر نحو 850 عامل إطفاء على حريق غابات هائل في أجزاء من وسط البرتغال، أمس الإثنين، 
مع دخول البلاد في حالة تأهب في ظل ارتفاع مخاطر نشوب النيران في بؤر أخرى. وكان الحريق 
قد استعر في بلدة أوليروس منذ السبت الماضي، وامتد إلى بلدتين مجاورتين أمس الأول الأحد. 
وتسبب الحريق في عمليات إخلاء. ولم ترد حتى الآن تقديرات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات. 
ولقي عامل إطفاء يبلغ من العمر 21 عاماً حتفه في حادث سير أثناء مكافحة الحريق في كاستيلو 
)رويترز( برانكو وأصيب سبعة آخرون أحدهم مدني. 

البرتغال: السيطرة على حريق غابات هائلقطر: مشروع للحدّ من تركيز الكربون في الغلاف الجوي

الحلوة:  عين  سكان  من  وهي  عيسى،  أم  تقول 
جديدة  ملابس  ارتــداء  أبنائي  بمقدور  يكون  »لن 
العيدية  يأخذوا  لن  كما  بها،  يفرحون  للعيد، 
منه،  حُرمنا  هذا  كلّ  بالأراجيح.  للعب  ويذهبوا 
بسبب الضائقة المالية التي نعيشها«. تضيف: »لم 
نكن نتوقع أن تدخل الحلويات إلى بيتنا في العيد، 
إلى أن كانت مبادرة جمعية زيتونة التي قدمت لنا 

الكعك الفلسطيني«.

لا عيدية للأطفال

الكبد  التهاب  بمرضى  قة 
ّ
المتعل ــام  الأرقـ

أرادت  لهذا  ضئيلة،  ليست  العالم  حــول 
منظمة الصحة العالمية إبراز هذا المرض 
التمويل  إلــى  والحاجة  المرضى  ومعاناة 
مــن خـــال الــيــوم الــعــالمــي لالــتــهــاب الكبد 
يوليو/  28 الثاثاء  اليوم  الــذي يصادف 

تــمــوز. ويــعــدّ هـــذا الــيــوم فــرصــة لتعزيز 
الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة 
الــتــهــاب الــكــبــد، والــتــشــجــيــع عــلــى العمل 
الأفــراد والشركاء والجمهور،  ومشاركة 
تعظيم  ضـــرورة  على  الــضــوء  وتسليط 
الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة عــلــى الــنــحــو الـــذي 
الصحة  لمنظمة  العالمي  التقرير  في  جاء 

العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017.
بنوعَيه  الفيروسي  الكبد  التهاب  ر 

ّ
ويؤث

»بي« و»سي« على 325 مليون شخص 
حـــول الــعــالــم، ويــتــســبّــب فــي 1.4 مليون 
في  الثاني  المــركــز  ويحتل  وفـــاة سنوياً. 
عدية الفتاكة الرئيسية 

ُ
قائمة الأمراض الم

، والمــصــابــون بــالــتــهــاب الكبد 
ّ

بــعــد الــســل
أكثر بتسع مرات من المصابين بفيروس 
والتهاب  )أيــدز(.  المكتسب  المناعة  نقص 
الــكــبــد مــــرض يــمــكــن تـــفـــاديـــه وعـــاجـــه، 
الكبد  التهاب  حالة  في  منه  والشفاء  بل 
»ســي«. إلا أن أكثر من 80 في المائة من 
الكبد  التهاب  المتعايشين مع  الأشخاص 
الوقاية  إلــى خــدمــات  زالـــوا يفتقرون  مــا 
والفحص والــعــاج. وقــد اختير يــوم 28 
ــه يــوافــق ذكــــرى مــيــاد الــعــالــم  يــولــيــو لأنـ
باروك بولمبرغ الحائز على جائزة نوبل، 
إلــيــه الفضل فــي اكتشاف  والـــذي يــعــود 
واستحداث  »بــي«  الكبد  التهاب  فيروس 

اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.
وتــشــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــى 
أنـــه يــلــزم تــدبــيــر تــمــويــل إضــافــي بقيمة 
6 مــلــيــارات دولار أمــيــركــي ســنــويــاً في 
والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 
أجـــل  ــن  مــ و2030،   2016 عـــامـــي  بــــين 

القضاء على المرض.
)العربي الجديد(

Tuesday 28 July 2020
الثلاثاء 28 يوليو/ تموز 2020 م  7  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2157  السنة السادسة

)Getty /إندرانيل أديتيا(



تكثر الجرائم التي تُنسب إلى الثأر في صعيد مصر، 
وهي جرائم تغرق المجتمعات المحلية في حالة من 

الفوضى المسلحة المنتقلة من جيل إلى جيل

المغرب: عُدة محلية لتشخيص كورونا

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

الطابع  ذات  الخصومات  تعتبر 
الــــثــــأري بــمــحــافــظــات الــصــعــيــد، 
فـــي مــصــر، مـــن المــلــفــات الصعبة 
والــخــطــيــرة، والمــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات عــدة، 
 بعد جيل، من دون 

ً
تتوارثها الأجيال جيلا

ــذه المـــأســـاة  الــــوصــــول إلــــى حـــلـــول لـــوقـــف هــ
المــزمــنــة. وغــالــبــا مــا تــكــون أســبــاب مشاكل 
ــى الــقــتــل  ــ ــتـــي تــــــؤدي إلـ ــثــــأر بــالــصــعــيــد الـ الــ
»تــافــهــة«، لكنها تـــؤدي إلـــى مــشــاجــرات ثم 
اشتباكات مسلحة، وتصل في النهاية إلى 

سقوط ضحايا أغلبهم من الشباب.
آخـــر ضــحــايــا الــثــأر بــمــحــافــظــات الصعيد، 
طالب بكلية طــب الأســنــان، فــي إحــدى قرى 
محافظة المنيا، هو إسلام عبد الكريم، الذي 
تل على يد شقيقين، ولم يتركاه بعد طعنه 

ُ
ق

 بعد فصل رأســه عن جسده 
ّ

بآلة حــادة، إل
أمام ذهول عدد من المارة.

العام  الـــرأي  ت 
ّ
الطب هــز جريمة قتل طالب 

فــي مــصــر، كونها تمت على يــد أبــنــاء عمه 
بسبب جريمة ثأر أخرى وقعت قبل خمسة 
ــبــاه 

ّ
أعـــــوام انــتــقــامــا لــقــتــل شــقــيــقــهــمــا، فــتــعــق

وقتلاه.  التجارية  الممرات  أحد  عند دخوله 
عليهما  القبض  من  الأمــن  أجهزة  وتمكنت 
من  الـــثـــأر.  ليستمر مسلسل  الـــهـــروب،  قــبــل 
الصعيد  أهالي محافظات  يطالب  جهتهم، 
بصفة خاصة، بضرورة اجتثاث عادة الثأر، 
ــام بــتــنــمــيــة الــصــعــيــد اقــتــصــاديــا،  ــمـ ــتـ والهـ
البطالة   ارتفاع نسبة 

ّ
أن كون البعض يرى 

والقتصادية،  المعيشية  الأوضــاع  وتدهور 
البنية  الــخــدمــات وضعف  وتــدنــي مستوى 
التحتية، هي الأسباب الحقيقية وراء زيادة 
أكــدت إحصاءات  فيما  الثأر،  معدل جريمة 
 
ّ
أن ــة  ــريـ المـــصـ الـــصـــحـــة  وزارة  عــــن  صـــــــادرة 

ــثـــأر فـــي مــحــافــظــات المــنــيــا  عــــدد ضــحــايــا الـ
 وأسيوط وسوهاج وقنا يفوق عدد ضحايا 

حوادث السير.
ويــعــانــي أهـــالـــي صــعــيــد مــصــر مــنــذ مــئــات 
الــــســــنــــين مـــــن جـــــرائـــــم الـــــثـــــأر بـــــين ربــــوعــــه، 
وهـــي الــجــريــمــة الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل آلف 
 عن 

ً
الأشخاص، معظمهم من الشباب، فضلا

الجريمة،  تلك  من  منهم هربا  المئات  تشرد 
إذ شبّ أطفال ولم يجدوا آباءهم على قيد 
الحياة، وفقدت النساء الأزواج ما تبقى من 
من  نصيبها  الــســجــون  واستقبلت  الــعــمــر، 
المتورطين في جرائم الثأر. وقد وصل الأمر 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة بــأصــحــاب الــــدم إلــى 
إذلل الضحية بــدلً من قتله، حال الصلح، 
مـــن خـــلال قـــصّ شـــاربـــه ولــحــيــتــه وتــقــديــمــه 
ــدم بــمــلابــســه الــداخــلــيــة  ــ كــفــنــه لأصـــحـــاب الـ
أمام جمع غفير من الناس، في الوقت الذي 
ــالـــي الــصــعــيــد قـــبـــول الــديــة  يـــرفـــض فــيــه أهـ

 
ِّ

الــكــبــار أكـــد عــلــى ذلـــك فــي جــريــمــة ثــــأر: خــل
ـــو )يـــنـــقـــصـــون عـــــــــدداً(«. 

ّ
ــايــــدة يـــخـــف الــــصــــعــ

ــاذا ل تحصر  ــ ويــتــســاءل إمــــام المــســجــد: »لمـ
مـــديـــريـــات الأمـــــن فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد 
الخصومات الثأرية بين العائلات حتى الآن؟ 
ولماذا ل تطلق وزارة الأوقاف قوافل دعوية 
ــراف الــخــصــومــات  ــ ــادة لــلــجــلــوس مـــع أطــ ــ جـ
للتحذير من عواقب القتل؟ ولمــاذا ل تعالج 
في قضايا  المحاكم  في  التقاضي  إجـــراءات 

القتل الثأرية بأحكام رادعة؟«.
ــاذ عــلــم  ــ ــتـ ــ ــمـــود زكـــــــي، أسـ ــحـ أمــــــا الــــدكــــتــــور مـ
ــد أبــنــاء  ــ ــوان« وأحـ ــلــ الجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة »حــ
الثأر بالصعيد   مواجهة 

ّ
الصعيد، فيقول إن

لــقــاءات على الأرض مع أطــراف  ب عقد 
ّ
تتطل

 عـــن عــقــد هــذه 
ً
الــخــصــومــات الـــثـــأريـــة، فــضــلا

اللقاءات بلجان تضم أكاديميين متخصصين 
بـــعـــيـــداً عــــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
الخصومات لمصالح شخصية،  هذه  توظف 
بالإضافة إلى توعية الشباب ممن يتحملون 
عـــــبء هـــــذا المـــــــــوروث عــــن الآبــــــــاء والأجـــــــــداد، 
بـــخـــطـــورة الأمـــــــر، مــطــالــبــا بــــضــــرورة تــحــرك 
لتلك  حلول  لوضع  المصرية  الجهات  جميع 

الأزمة المجتمعية الخطيرة.

تجاوز مجموع الفحوص 
17 ألفاً و500 يومياً في 

24 مختبراً وطنياً

عدد ضحايا الثأر في 
محافظات المنيا وأسيوط 

وسوهاج وقنا يفوق 
عدد ضحايا حوادث السير

عوضا عن الثأر، كونهم يرونها عيبا وعاراً 
وسط ذويهم وأهالي بلدتهم.

يرى محمد العمدة، أحد أعيان قرى صعيد 
مـــصـــر، ومــــســــؤول لــلــمــصــالــحــات بــجــرائــم 
الــجــريــمــة مــن الــصــعــب التخلص   

ّ
الـــثـــأر، أن

مــنــهــا، لــتــبــقــى ســلــســلــة الـــــدم كـــارثـــة تــهــدد 
أبناء  ــهــم 

ّ
أن غير  لهم  ذنــب  ل  ممن  الأرواح، 

الــدم  لغة  تــعــرف ســوى  ل  لبيئة مجتمعية 
والــــثــــأر، تــحــكــمــهــا الـــنـــزاعـــات والــعــصــبــيــات 
البطالة،  ارتفاع مستوى   

ّ
أن مبينا  القبلية، 

ــقـــرى،  ــات خـــصـــوصـــا فــــي الـ ــدمـ ــخـ وتــــدنــــي الـ
 
ّ
أن الــثــأر. يوضح  وراء زيـــادة نسبة جريمة 

معظم الــخــلافــات والــشــجــارات بــين الأقـــارب 
تعود لغياب ما يشغلهم من أعمال، فحتى 
الأراضي الزراعية تدهورت أحوالها بسبب 
الــزراعــة، وباتت  أسعار مستلزمات  ارتــفــاع 
ــهــا تــافــهــة، إلـــى حــدّ 

ّ
دوافــــع مــشــاكــل الــثــأر كــل

بسبب  عائلتين  بين  قتلوا   سبعة شبان 
ّ
أن

مقتل كلب، على يد أحد الأشخاص بعدما 
هجم عليه، فنشب خلاف بين العائلتين أدى 
إلى مقتل شاب وتوالت بعدها عملية الثأر 
الطرف   عائلة تقتل واحـــداً مــن 

ّ
كــل بينهما، 

 هـــنـــاك قــوانــين 
ّ
الآخــــــر. يــضــيــف الـــعـــمـــدة أن

تــحــكــم عــمــلــيــة الـــثـــأر، فــالــقــتــيــل مـــن الــعــائــلــة 
العائلة  القتيل من  يــوازي  أن  الثانية يجب 
ــنـــصـــب، فــقــتــل شــاب   والمـ

ّ
الأولــــــى فـــي الـــســـن

يواجه بقتل شاب آخر من العائلة الأخرى، 
 الأبــنــاء هــم الأحـــق بــالــقــصــاص لــدم 

ّ
كــمــا أن

أبيهم أو شقيقهم، وإذا لم يكن للقتيل أبناء 
إلى  ينتقل  بــالــدم  المطالبة  أشــقــاء، فحق  أو 
أبناء العم، والثأر في الصعيد ل يلزم سوى 
الـــدم، أي مــن ناحية الأب، ول علاقة  أقـــارب 
لأقــارب الأم بعملية الثأر، وإن كــان الأمــر ل 

يخلو من الدعم والمساعدة.
ــــو عــضــو  ــال، وهـ ــعــ ويـــشـــيـــر يـــوســـف عـــبـــد الــ
 
ّ
بــلــجــنــة المــصــالــحــات فـــي الــصــعــيــد، إلــــى أن

 الأجهزة الأمنية على علم 
ّ
الكارثة الكبرى أن

ها 
ّ
بالأسلحة المنتشرة بين أيدي الأهالي، لكن

ل تستطيع القيام بحملات عليها خوفا من 
 تجارة السلاح 

ّ
انتقام الصعايدة،. يتابع أن

الصعيد،  الرائجة بمحافظات  الأنشطة  من 
ومعظمها يأتي عبر الجبال، خصوصا ما 
يتعلق بالأسلحة الآلية والرشاشات، لفتا 
 المـــبـــادرات الــتــي أطــلــقــهــا أهــالــي 

ّ
 كـــل

ّ
إلـــى أن

الصعيد فشلت في احتواء الأزمة.
ويؤيد أحد أئمة المساجد حكم الإعدام، وهو 
عدم   

ً
مفضلا ويوضح  كثيرون،  يخالفه  ما 

الإسلامية،  الشريعة  »غياب   
ّ
أن اسمه  نشر 

وعدم تطبيق القصاص، هما وراء استمرار 
ه يجب 

ّ
مسلسل الدم في الصعيد، بمعنى أن

عــلــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة إصـــــدار أحــكــام 
الشاقة،  بالأشغال  الحكم  وليس  بــالإعــدام، 
فالمحاكم ل تأخذ بمبدأ قتل من قتل، وهو 

ما يجعل منها أداة ل قيمة لها في تحقيق 
ــقـــصـــاص، إذ يـــخـــرج الـــقـــاتـــل بعد  مــعــنــى الـ
التي  القتيل،  عائلة  أمــام  ويمشي  العقوبة، 
الــبــعــض، وهو  مــن قبل  للمعايرة  تــتــعــرّض 
أســلــوب خطير مــوجــود فــي قــرى الصعيد، 
فــيــلــجــؤون بــعــدهــا إلـــى مــســح عــارهــم بقتل 
 الــصــعــيــد 

ّ
ــذلــــك، يــشــيــر إلـــــى أن ــاتــــل«. كــ ــقــ الــ

اهتمام  أن يكون موضع  إلــى  بحاجة قوية 
حقيقي من جانب الحكومة المصرية، وليس 
 به كارثة، 

ّ
مجرد اهتمام موسمي حين تحل

 الـــنـــظـــام يــتــعــامــل مـــع جــرائــم 
ّ
مــتــهــكــمــا بـــــأن

الــثــأر فــي الصعيد بــاعــتــبــارهــا مــن وســائــل 
تنظيم الأسرة للقضاء على مشكلة الزيادة 
ــد الــضــبــاط  : »أحــ

ً
الــســكــانــيــة، ويــتــابــع قـــائـــلا
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منظمة الصحة العالمية 
لطرح أول عدة )Kit( لتشخيص 

فيروس كورونا الجديد

الرباط ــ عادل نجدي

ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، أعـــلـــن فــي  ــة يـــونـ ــدايــ فــــي بــ
المغرب عن النجاح في إنتاج أول عدة تشخيصية 
ــا الــجــديــد، فـــي إنـــجـــاز طــبــي غير  لــفــيــروس كـــورونـ
مــســبــوق مــحــلــيــا، تــقــف وراءه المــؤســســة المــغــربــيــة 
للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المعروفة 
ــا الــعــاصــمــة  ــقـــرهـ اخـــتـــصـــاراً بـــاســـم »مـــصـــيـــر«، ومـ
في  مــائــة  الصنع  المغربية  الــعــدة  الــربــاط.  المغربية 
المـــائـــة، فـــي ابــتــكــارهــا وتــصــمــيــمــهــا، تــســعــى الــبــلاد 
العالمية  الصحة  منظمة  إذن  على  للحصول  اليوم 
لطرحها في الأســواق الأوروبية والعالمية. في هذا 
البيوتكنولوجيا  مركز  فــي  الباحثة  تقول  الإطـــار، 
ــان عــبــد الــــلاوي  ــمـ الــطــبــيــة بــمــؤســســة »مـــصـــيـــر« إيـ
ه »بعد مصادقة وزارة 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ معن، 

نسعى  التشخيصي،  الطقم  على  المغربية  الصحة 
الصعيدين  على  الترخيص  على  للحصول  حاليا 
ــن خـــــلال مــنــظــمــة الــصــحــة  الأوروبــــــــــي والــــعــــالمــــي مــ
ــــه »بــمــجــرد تــطــويــر هــذا 

ّ
الــعــالمــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن

في  التحقق  عمليات  من  لسلسلة  خضع  الختبار 
على  المــرجــعــيــة،  والــفــيــروســيــة  البيولوجية  المــراكــز 
التابعة  الوطني والدولي، ل سيما تلك  المستويين 
للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذلك معهد 
باستور بباريس، الذي يعد معهداً مرجعيا لمنظمة 

الصحة العالمية«.
ه من بعد تسجيل أول 

ّ
وتوضح الباحثة المغربية أن

إصابة بفيروس كورونا في المغرب، وإعلان منظمة 
 الفيروس جائحة عالمية، ارتأت 

ّ
الصحة العالمية أن

الفاعلين  إدارة مؤسسة »مصير« أن تكون من بين 
في محاربة الفيروس في المغرب. وتضيف: »مكّنت 
تجربة تفوق 10 سنوات في مجال تطوير اختبارات 
الكشف عن الأمراض سواء التعفنية أو السرطانية، 
الطبية  البيولوجية  التكنولوجيا  مختبر  فــريــق 
الـــتـــابـــع لمــؤســســة مــصــيــر، مـــن الـــتـــوصـــل فـــي فــتــرة 
إلــى تصميم وإنتاج أول طقم  عمل بلغت شهرين، 
تشخيص لفيروس كورونا، مغربي مائة في المائة«.
مؤسسة  فــي  بالتواصل  المكلفة  تــقــول  جهتها،  مــن 
ــه »بــمــجــرد  ــ ـ

ّ
ــراء مــــرفــــوق، إن ــزهــ »مـــصـــيـــر« فــاطــمــة الــ

مصادقة وزارة الصحة على الطقم الجديد من قبل 
مــخــتــبــرنــا، نــفــذنــا تــجــارب ســريــريــة عــلــى عينة من 
وأداء  تامة  مطابقة  فأظهر  بــكــورونــا،  مريضا   450
فـــعـــالً« لفـــتـــة، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
 مــخــتــبــرات مرجعية وطــنــيــة ودولــيــة أكــدت 

ّ
إلـــى أن

المغربي بنسب خصوصية  التشخيص  تمتع طقم 
وحــســاســيــة عــالــيــة جـــداً، تــضــاهــي الأطــقــم الــجــاري 

مميزات  وعــن  المرجعية.  المختبرات  في  بها  العمل 
ــه يعتمد على 

ّ
أن إلــى  المغربي، تشير مرفوق  الطقم 

آر«  بي سي  تــي-  »آر  الجزيئية  البيولوجيا  تقنية 
فيما كلفة الطقم تحت السيطرة، ومنافسة.

الـــذي تنتظر فــيــه »مــصــيــر« مصادقة  وفـــي الــوقــت 
في  للشروع  عدتها،  على  العالمية  الصحة  منظمة 
تــرويــجــهــا فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، تــضــع المــؤســســة 
نــصــب أعــيــنــهــا، تــغــطــيــة حـــاجـــات الـــســـوق المــغــربــي 
وتحقيق اكتفاء ذاتــي للبلاد من ناحية تشخيص 
ــرب ابــــتــــداءً من  ــغـ ــع عــمــل المـ ــوازي مـ ــتـ ــالـ كــــورونــــا، بـ
المختبرات  قــدرات  تعزيز  الماضي على  أيــار  مايو/ 
واعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة الــكــشــف المــبــكــر، إذ تــجــاوز 
مــجــمــوع الــفــحــوص 17 ألـــفـــا و500 يــومــيــا فـــي 24 
مختبراً وطنيا، وهو ما ل يشمل مختبرات الصحة 

العسكرية والقطاع الخاص.
ــد تـــحـــديـــا كــبــيــراً  ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـ ــل فــ ــ

َّ
ــث ومــ

في  الهش  الصحي  النظام  مع  للمغرب، خصوصا 
البلاد، وضعف قدرته على توفير الرعاية الصحية 

العمومية الشاملة. وعلى غرار بلدان كثيرة، شكلت 
الــجــائــحــة حـــافـــزاً لبـــتـــكـــارات مــخــتــلــفــة فـــي المــغــرب 
تهدف إلى التصدي للفيروس. ومنذ انتشار الوباء 
في المغرب، ابتداء من مارس/ آذار الماضي وصولً 
إلـــى الــيــوم، شــهــدت المملكة ابــتــكــارات واخــتــراعــات 
مختلفة تصبّ في اتجاه هدف واحد هو محاصرة 

الوباء والحدّ من انتشاره.
وتـــعـــتـــبـــر المــــؤســــســــة المـــغـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم المـــتـــقـــدمـــة 
ــداع والــبــحــث الــعــلــمــي، الــتــي رأت الــنــور سنة  ــ والإبــ
2007، مـــن المـــؤســـســـات  الــبــحــثــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
الــنــهــوض بــأقــطــاب الــبــحــث والــتــنــمــيــة وتــطــويــرهــا 
ــــرب، بـــشـــكـــل يــســتــجــيــب لـــحـــاجـــات الـــبـــلاد  ــغـ ــ فــــي المـ
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــات المــتــقــدمــة، ل ســيــمــا في 
رسالتها  إلــى  وبالنظر  الطبية.  البيولوجيا  قطاع 
وطموحها المتمثلين في دعم البتكار بنشاط لفائدة 
النسيج القتصادي والصناعي الوطني، وبالتالي 
المــســاهــمــة فــي الأمــــن الــطــاقــي والــغــذائــي والــصــحــي 
 مؤسسة »مصير« تتوفر على موارد 

ّ
فــإن للمغرب، 

بشرية مؤهلة مع أحدث المعدات، التي مكنتها، في 
ــراءة اخــتــراع  غــضــون 12 عــامــا، مــن تسجيل 180 بــ
ذات امتدادات على المستويين الإقليمي والأفريقي، 
ــــات  مـــع إنـــتـــاج 650 مـــقـــالً عــلــمــيــا نـــشـــرت فـــي دوريـ
علمية مرموقة، وتنفيذ أكثر من مائة مشروع لدى 
بيانا صادراً  يبرر  ما  صناعيين وطنيين وأجانب، 
 ذلك دللة على »نضج المؤسسة 

ّ
 لكل

ّ
عنها يقول إن

وقدراتها في البحث العلمي والتطبيقي«.

جريمة الثأرتحقيق
مسلسل الدم يتمدد في صعيد مصر

موجة الوباء الثانية تبدأ من آسيا

تجاوزت إندونيسيا أمس 
الإثنين، حاجز 100 ألف 

إصابة، بفيروس كورونا

لندن ــ العربي الجديد

كثر الــحــديــث فــي الأيـــام الأخــيــرة عــن الموجة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد، 
والمــرتــبــطــة تــحــديــداً بـــعـــودة الإصــــابــــات إلــى 
ــلـــت زيـــــــــــادات صــــفــــريــــة طـــــوال  مــــنــــاطــــق ســـجـ
ــات جــــديــــدة.  ــ ــابـ ــ ــيــــع، ونــــشــــوء بـــــؤر إصـ ــابــ أســ
وبــيــنــمــا لـــم تــتــأكــد بــعــد المـــوجـــة الــثــانــيــة في 
ـــــات أمــيــركــيــة كــانــت قد  دول أوروبــــيــــة ووليـ
 دول 

ّ
ــات، فـــــإن ــ ــابـ ــ ســجــلــت تـــراجـــعـــا فـــي الإصـ

آســيــا وأوقــيــانــيــا، تــبــدو الإصــابــات المتزايدة 
فيها أقرب إلى توصيف هذه الموجة الثانية، 
واليابان  الصين وهــونــغ كونغ  فــي  ل سيما 

وفيتنام وأستراليا وإيران.
إلى  عالميا،  الشفاء،  حــالت  عــدد  زاد  وبينما 
أكثر من 9 ملايين و450 ألفا، من أصــل نحو 
16 مــلــيــونــا و400 ألـــف إصـــابـــة، تــكــافــح عــدة 
دول فـــي آســيــا وأوقــيــانــيــا المـــوجـــة الــثــانــيــة، 
بإجراءات صارمة، مع تسجيل زيادة يومية 
غير مسبوقة في عدد الإصابات في أستراليا 
وإغـــــــلاق مـــديـــنـــة دانــــانــــغ فــــي فـــيـــتـــنـــام. وفـــي 
المرتبطة  ارتفع عــدد الإصــابــات غير  الصين، 
أعلى معدل منذ  إلــى  الخارج  بالعائدين من 
مطلع مارس/ آذار الماضي، إذ بلغ عدد حالت 
العدوى المحلية 57 من بين 61 إصابة جديدة. 
ومن المنتظر أن تعلن هونغ كونغ مزيداً من 
القيود، بما في ذلك حظر تناول الطعام في 

المطاعم وفرض الكمامة في الخارج.
 
ّ
وفــيــمــا حـــذرت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة مــن أن
إغلاقا لمدة ستة أسابيع في أجــزاء من ولية 
قــد يستمر  الــبــلاد  فيكتوريا بجنوبي شــرق 
لفترة أطول بعدما سجلت البلاد أكبر زيادة 
يــومــيــة فــي عـــدد الإصـــابـــات، قــالــت الحكومة 
ها ستحث الشركات على تكثيف 

ّ
اليابانية إن

الــعــمــل عـــن بــعــد وتــعــزيــز إجــــــراءات الــتــبــاعــد 
ــدد  الجــــتــــمــــاعــــي الأخـــــــــرى وســــــط ارتـــــفـــــاع عـ
ــــاط الــعــامــلــين.  ــات بــكــورونــا فـــي أوسـ ــابـ الإصـ
ـــهـــا بــصــدد إجـــلاء 

ّ
وقـــالـــت حــكــومــة فــيــتــنــام إن

80 ألــــف شـــخـــص، مــعــظــمــهــم ســـائـــحـــون، من 
مدينة دانانغ بوسط البلاد بعد تأكد إصابة 
ــفـــيـــروس فــــي مــطــلــع  ــالـ ــكـــان بـ ثـــلاثـــة مــــن الـــسـ
ــبـــوع. وســجــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أكــثــر  الأسـ
مــن 14 ألـــف إصــابــة و298 وفــــاة بــالــفــيــروس 
فــي المــجــمــل. وكـــان عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
فيها يوم السبت الماضي، وهو 113، الأعلى 
في يــوم واحــد منذ 31 مــارس/ آذار الماضي. 
أمــس الإثنين،  تــجــاوزت  إندونيسيا فقد  أمــا 
حــاجــز 100 ألـــف إصـــابـــة، وبــاتــت الــعــلــيــا في 

عدد الإصابات في شرق آسيا.
وبالنتقال إلى غرب آسيا، صنفت إيران 12 
ــهــا ضمن 

ّ
ـــ31 على أن الـ مــن محافظات الــبــلاد 

ــر« )أي الأكـــثـــر خــطــراً لجهة  ــمـ الــنــطــاق »الأحـ
ــفـــيـــروس( و13 فـــي حـــالـــة »تـــأهـــب«  تــفــشــي الـ
أو قــريــبــة مـــن الــتــصــنــيــف الأحـــمـــر. وفــرضــت 

الـــســـلـــطـــات الـــكـــمـــامـــات فــــي الأمــــاكــــن الــعــامــة 
الأكثر تضرراً  للمحافظات  المغلقة وسمحت 

بما فيها طهران، بإعادة فرض القيود. 
وسكانا،  مساحة  الصغير،  البلد  لبنان،  أمــا 
الــــذي يــســجــل زيـــــادات شــبــه يــومــيــة تــتــجــاوز 
ــابـــة، مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــين، فقد  150 إصـ
اتــهــا، مع توقيع  شــددت الحكومة فيه إجــراء
غـــرامـــات بــمــخــالــفــي الــقــيــود مـــن المــؤســســات 
والأفـــــراد. وأمــــس، أعــلــن وزيـــر الــصــحــة، حمد 
ــه »فــــي ضــــوء الــتــفــشــي المــجــتــمــعــي  ــ ـ

ّ
حـــســـن، أن

الــحــاصــل لــلــوبــاء، يتم تسجيل إصــابــات في 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وســـجـــلـــت بــلــدة 

قــرطــبــا )جـــبـــل لـــبـــنـــان، وســـــط( وحـــدهـــا ليل 
ــد، خــمــســا وعــشــريــن إصـــابـــة عــلــى غـــرار  ــ الأحـ
أكــثــر مــن بــلــدة أخـــرى تـــراوح عــدد الإصــابــات 
ــات وخــــمــــس عــشــرة  ــ ــابـ ــ فـــيـــهـــا بــــين عـــشـــر إصـ
إصابة« وهو ما دفع الــوزارة إلى »التوصية 
ــــددة بــاســتــثــنــاء  ــــحـ ــام لمــــــدة مـ ــ ــتـ ــ بـــــالإغـــــلاق الـ
ــراءات خـــاصـــة من  ــ ــإجـ ــ ــار. والـــتـــوصـــيـــة بـ المــــطــ
أجــــل صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى بــالــتــنــســيــق مع 
المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة. وتـــوصـــيـــة مــخــتــلــف 
الــوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط 
رديفة لستكمال العمل، مع تحديد إجراءات 
تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمرّ بها«. 
وسجل لبنان حتى مساء أمس أكثر من 3850 
إصابة، شفي من بينها نحو 1700، وتوفي 

أكثر من 50.
ــا، ســـجـــلـــت ســلــطــنــة عــــمــــان، 1053  ــ ــدورهــ ــ بــ
لعمانيين و101   952 إصــابــة جــديــدة، منها 
لغير عمانيين، بــين يــومــي الأحـــد والإثــنــين، 
المسجلة  للإصابات  ي 

ّ
الكل الــعــدد  ليتجاوز 

فــي الــبــلاد 77 ألــفــا، مــن بينها أكــثــر مــن 57 

ــاة. فــي الــوطــن العربي  ألــف شــفــاء، و393 وفـ
أيــــضــــا، لـــكـــن فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، أعــلــنــت 
الحكومة الجزائرية عن تمديد رابع للحجر 
ــفــــروض عــلــى 29 وليـــــة لــفــتــرة  الــصــحــي المــ
وخمس  الجزائرية  العاصمة  هــي  اضافية، 
والبويرة  البليدة  هــي  بها  محيطة  وليـــات 
ــرداس وتـــيـــبـــازة، ثـــم وليــــات  ــومــ ــة وبــ ــديـ والمـ
أدرار وبسكرة وورقــلــة وبشار والـــوادي في 
وهــران ومعسكر  الجزائر، ووليـــات  جنوب 
وتــيــســمــســيــلــت وغـــلـــيـــزان  الــشــلــف وســيــدي 
بــلــعــبــاس غــربــي الـــبـــلاد، ووليـــــات الأغــــواط 
والجلفة والمسيلة وسط الجزائر، ووليات أم 
البواقي وباتنة وبجاية وخنشلة وسطيف 
وعنابة وقسنطينة وبرج بوعريريج وسوق 

أهراس شرقي البلاد.
وســجــل الــعــالــم حــتــى مــســاء أمــــس، نــحــو 16 
مــلــيــونــا و400 ألـــف إصـــابـــة بــالــفــيــروس، من 
بينها أكــثــر مــن 9 مــلايــين و450 ألـــف شــفــاء، 
وأكـــثـــر مـــن 655 ألــــف وفـــــاة، بــحــســب جــامــعــة 

»جونز هوبكنز«.

 لتفشي فيروس كورونا، نشعر 
ً
نتيجة

بأننا نتصارع مع ما يخبئه المستقبل. 
ونــطــرح أسئلة كثيرة ل إجــابــات لها. 
؟ 

ً
ــدارس أبــوابــهــا مــثــلا ــ هـــل ســتــفــتــح المــ

يــعــيــش مــعــظــم الـــنـــاس حــالــة مـــن عــدم 
اليقين. في هــذا الإطـــار، يعرض موقع 
»سايكولوجي توداي« بعض المهارات 
المــرونــة لدى  التي تساعد على تعزيز 

الأطفال، في مثل هذه الأزمات، وهي: 
الوسيلة الأفضل  بــالــذات:  الرحمة   -  1
للتأثير في طفلك، إظهار أنك على ما 
يــــرام، عــلــى الــرغــم مــن انـــعـــدام الــكــمــال. 
ــعـــل ذلـــــــك مـــــن خــــلال  ــفـ ويـــمـــكـــنـــك أن تـ
المراهقون  يراقب  نفسك.  مع  التسامح 
مـــا تــفــعــلــه، ويـــلاحـــظـــون ردود فــعــلــك. 
لذلك، عامل نفسك جيداً، وسيتعلمون 

كيفية معاملة أنفسهم جيداً أيضا.
بقي 

ُ
ت المــشــاعــر: حــين  عــن  التعبير   -  2

مــشــاعــرك فــي داخــلــك، يمكن أن يــؤدي 
ذلـــك إلـــى تــراكــم المــشــاعــر السلبية في 
داخـــلـــك، إلـــى درجــــة يــصــبــح التخلص 
الــوقــت. ســاعــد طفلك  منها صعبا مــع 
للتعبير  صحية  وســائــل  إيــجــاد  على 
عـــن مـــشـــاعـــره. شــجــعــه عــلــى الــتــحــدث 
أو الــكــتــابــة أو مــمــارســة الــريــاضــة أو 
التأمل أو الصلاة. وأخبره أنك موجود 

للاستماع إليه.
3 - الحفاظ على الــهــدوء: مــن المهم أن 
لطفلك،  المــشــروط  عــن حبّك غير  تعبّر 
ــدوء. لـــكـــن ل  ــ ــهـ ــ وأن تـــتـــواصـــل مـــعـــه بـ
تــنــسَ أنــك إنــســان أيــضــا. لــذلــك، حــاول 

أن تـــتـــواصـــل مــــع طــفــلــك حــــين تــصــيــر 
هادئا وليس في لحظات الغضب. وقد 
يتطلب الأمــر الحصول على الدعم أو 
الــكــتــابــة. ل  أو  للتأمل  إيــجــاد مساحة 
التصرف  أن تشجع طفلك على  يمكن 

بهدوء إذا كنت تتصرف عكس ذلك.
4 - كن واقعيا وصادقا

ـــل مــا تــعــرفــه واعــتــرف بــمــا ل تعرفه. 
ُ
ق

العمل مع الآخرين يساعدك على تعلم 
بها.  تكن على معرفة  لــم  كثيرة  أمـــور 
مــن جهة أخـــرى، غالبا مــا يـــؤدي عدم 
اليقين إلى تخيّل الأسوأ. هذا التفكير 
يـــتـــعـــارض مــــع قــــدرتــــك عـــلـــى الــتــركــيــز 
أن يجعلك تشعر  والتخطيط، ويمكن 
بــــالمــــرض. إذا كـــنـــت تــتــخــيــل الأســــــوأ، 
تــــوقــــف وخــــــذ نـــفـــســـا عـــمـــيـــقـــا واســـعـــا 
لــلــعــثــور عــلــى الــحــقــيــقــة. حـــين تجعل 
أفــكــارك واقــعــيــة، ستتمكن مــن إيــجــاد 

الحلول بشكل أفضل. 
5 - عـــــدم الــتــفــكــيــر كـــثـــيـــراً فــــي بــعــض 
بعض  على  تسيطر  أن  يجب  ــور:  الأمــ
الأمـــور فــي حياتك. مــن غير المــريــح أن 
تشعر بــأنــك عــاجــز عــن الــســيــطــرة. في 
عن  تتخلى  أن  يجب  الأحــيــان،  بعض 
الشعور بالأمان.  أمــور حتى تستعيد 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنــــت ل تستطيع 
ــار عــلــى  ــ ــبــ ــ ــي نـــوعـــيـــة الأخــ ــ ــتـــحـــكـــم فـ الـ
التحكم  يمكنك  لــكــن  الإعــــلام،  وســائــل 
ــتــــي ســتــمــضــيــهــا  ــات الــ ــاعــ ــســ ــعــــدد الــ بــ

وعائلتك في تلقي هذه الأخبار. 
)ربى أبو عمو(

كيف تساعد طفلك 
على الاستمرار خلال الجائحة؟

زهير هواري

بــالــحــديــث عــن جــائــحــة كــورونــا فــي الــعــالــم الــعــربــي يــجــب الانــطــاق مما 
دولنا  ومنه  العالم  في  الوباء  وانتشار  قبل ظهور  الأوضــاع  عليه  كانت 
ومجتمعاتنا. وهنا لا بد من مقاربة مختلفة بعض الشيء بفعل تأثير 
التعليم.  قطاع  على  العربية  المنطقة  فــى  المتفجرة  السياسية  الأوضـــاع 
القطاع لم يعرف يوماً ثــورة بالمعنى  إلــى أن هــذا  بداية لا بد وأن نشير 
الفعلي للكلمة بمعنى تحولات كبرى في بُنيته، إذ ما شهده على امتداد 
لتكييف  محاولات  مجرد  يكون  أن  يعدو  لا  الاستقالات،  منذ  المراحل 
الهياكل القديمة مع المستجدات والتحولات. وعليه يمكن أن نرى وزارات 
بما  ســواهــا،  عــن  قليل  أو  كثير  فــي  تختلف  لا  العالي  والتعليم  التربية 
العشوائي،  العام وللتوظيف غير المخطط إن لم نقل  للتعليم  هي مجال 
إيجاباً  بما ينعكس  والثقافي  الفكري  المنهجي  للإبداع  وليست مجمعاً 

على العملية التعليمية وعناصرها وينقلها من حال إلى حال. 
باقي  مــثــل  إدارة مثلها  مــجــرد  بــأنــهــا  الـــــوزارات  هـــذه  إذن يمكن وصـــم 
الإدارات العامة من حيث البنية والتركيب والفاعلية والتأثير. والملفت أن 
معظم السلطات تعتبر الجيش وأجهزة الأمن أولوية أولوياتها، وبناءً على 
العالي شر  والتعليم  التربية  وزارة  أن  على  تتصرف   ،

ً
أولا الأمــن  مقولة 

والتقدير  العامة والاهتمام  الموازنات  بد منه، ولذلك توضع من حيث  لا 
ليس  عليه،  وبــنــاءً  الاهــتــمــام.  أسفل  فــي  والاجتماعي  والوظيفي  المهني 
غريباً أن يكون المعلمون والأساتذة في أدنى المراتب الاجتماعية والمادية، 
خاف ما هو عليه الوضع في الدول المتقدمة التي تفرض عليهم مقابل 
الامتيازات والضمانات والتقديمات الخضوع لدورات تدريبية مستمرة، 
تطور  مجاراة  يستطيعوا  كي  باستمرار  لديهم  التأهيل  معدلات  ورفــع 
وعطاءاتهم  لكفاءاتهم  ســنــوي  تقويم  على  معطوفاً  والمــعــارف،  الــعــلــوم 

لتحديد الصاحية والماءمة للقيام بالمهام التعليمية. 
وبالعودة إلى أوضاع التعليم فى المنطقة العربية لا بد من القول إنه خال 
تركت  وتفجرات  العربية صــراعــات  الــدول  معظم  الأخير شهدت  العقد 
تداعياتها على جملة المنطقة العربية، وإن كانت مختلفة بعض الشيء 
بين دول الجامعة. ومن دون عودة بعيدة إلى الوراء يمكن القول إنه منذ 
أن أحرق البوعزيزي نفسه في تونس، والمنطقة العربية تعيش مخاضاً 
ــاره الــواضــحــة على  لــم يـــرسُ بعد على شــاطــئ. ولا شــك أن ذلــك تــرك آثـ
الــدول، كما  التعليم، وإن بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، بين  قطاع 
بين القطاعين العام والخاص. ففي دول مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا 
الفلسطينية في قطاع غزة  واليمن وسورية والعراق ولبنان والأراضــى 
والضفة الغربية، يمكن القول إن العملية التعليمية عانت من حال فوضى 
نموذجية تقريباً بفعل الحروب والاضطرابات الأمنية على حد سواء. في 
الجانب الموازي وحتى في الدول المذكورة، ظهر أن تفاعل القطاعين العام 

والخاص مع تلك الأزمات كان متبايناً.  
)باحث وأكاديمي(

كوارث قبل جائحة كورونا

أكاديميا

إنّ  العال،  عبد  يوسف  بالصعيد،  المصالحات  لجنة  في  العضو  يقول 
طويلة،  سنوات  عليها  مرتّ  لو  حتى  بالتقادم،  تسقط  لا  الثأر  جرائم 
الصعيد  أنّ معظم عائلات  القاتل سنوات عدة هارباً. ويؤكد  أو ظلّ 
تجيد استخدام السلاح، ولديها كميات من الأسلحة متوفرة في ساحة 

المعارك، بالرغم من الفقر الذي يعانون منه.

لا تسقط بالتقادم

)Getty /تنتشر جريمة الثأر في الصعيد خصوصاً )ريتشارد بيكر

عدة الفحص مغربية مائة في المائة )جلال مرشدي/ الأناضول(
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)Getty /حياة الأطفال باتت أكثر صعوبة )عباس ادريس

زادت الإصابات والوفيات في أستراليا )وليام ويست/ فرانس برس(


